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جمع الفقير إلى الله تعالى 


عبد الله بن جار الله الجار الله 


الدرة في سنن الفطرة ححح م 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله الذي فطر عباده على معرفته ومحبته» وفطرهم على 
محبة الخير وكراهة الشر وحبة النافع وكراهة الضار وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وله وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 

أا دافم قال الب ها (إفأقم وَجْهَكَ للدّين 8 
فطرّة الله التي فَطْرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا تنديل لخلی 1 ذلك 
الدين اقيم وَلَكنَ آکثر لاس لا يَعْلَمُونَ [الروم: ۳۰] فأمر 
تعالى بالاستقامة على الدين القيم وهو دين الإسلام (خنیفا) أي 
مقبلا على الله معرضا عما سواه وهذه الاستقامة على هذا الدين 
(فطرة الله) أي دين الله الذي خلق الخلق من أجله وحعلهم 
مفطورین علی عبته وغذا قال: لا تبدیل لخلق ال لك الاین 
لیم أي الستقیم فان تا حارج ا ا عليه 
وعمل ما فيه (وَلكن آکثر الئاس لا يَعْلَمُونَ) ما أعد لمن استقام 
ا روا ینس 
یعلمون ما أعد لمن انحرف عنها من العذاب والنکال فهم في غيهم 
یعمهون وقال البي #5 «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ینصرانه أو عجسانه» رواه البخاري ومسلم فكل 
مولود في الوحود لو ترك وشأنه لصار مسلما ولکنه يتأثر بالبيئة الي 
يعيش فیها ویدین بدین والدیه وقال البي 3۶ «عشر من الفطرة: 
قص الشارب. واعفاء اللحية والسواك. واستنشاق الاء وقص 


الدرة في سنن الفطرة ڪڪ ۾ 


الأظافر وغسل البراجم (عقد الأصابع) ونتف الابط وحلق العانة 
وانتقاص الماء (الاستنجاء)» قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن 
تکون الضمضة 13 قلت. ولعلها ده کما ق احدیث التفق علیه 
«حمس من الفطرة..» وبداً به قال ابن حجر في فتح الباري (۱۰/ 
۷ ) والفطرة السنة القديمة الى اعتارها الأنبياء واتفقت علیها 
الشرائع. 

وقال ابن القیم رحمه الله: الفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب 
وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سوا وفطرة عملية وهي 
هذه الخصال» فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب» والثانية تطهر 
البدن و کل منهما تمد الأخرى وتقويها“. 

قلت: ونظرا لانحراف كثير من الناس عن هذه الفطرة - 
هداهم الله- وأحذ بنواصیهم إلى الحق حيث قلدوا أمم الشرق 
والغرب فحلقوا لحاهم وأطالوا شواريهم وأسبلوا ثيايهم وأطالوا 
أظافرهم وأعرضوا عن سنة نبيهم يله لذا جمعت هذه الرسالة في 
مشروعية احافظة على حصال الفطرة والالتزام يما طاعة لله ورسوله 
وهي مستفادة من كلام الله تعالى و کلام رسوله يل و کلام احققین 
من أهل العلم أسأل الله تعالى أن ینفع يما وصلی الله على نبینا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


ر رواه مسلم ق صحيحه. 
(2) تحفة الودود بأحكام الولود ۱۰۰-۹۹. 


الدرة في سنن الفطرة که ۲۳ 


١‏ - ثلاثة فوائد من حدیث الفطرة 

روی البخاري ومسلم في صحیحیهما عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن البي يلد «ليلة أسري به أتي ياناءين في أحدهما لبن» وفي 
الآخر خر فقال اشرب أيهما شنت فأخذ اللبن فشربه فقيل: 
أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك». 

وق لفظ: الحمد لله الذي هداك للفطرق لو أحذت الخمر 
غوت أمتك» وی لفظ: «أصبت أصاب الله بك أمتك على 
الفطرة» ©). 

وهذا الحديث مدار موضوعنا هذاء فقد بين فيه البي کل 
ثلاث فوائد: 

الأولى: أن الإنسان مفطور على أشياء كثيرة» ركب عليهاء 
وهي ما يسمى ب الفطرق فالفطرة هي ما جبل عليه الإنسان في 
أصل الخلقة من الأشياء الظاهرة والباطنة تلك الأشياء الى هي من 
مقتضى الإنسانية وال يكون الخروج عنها أو الإخلال يما , 
خحروجا عن الانسانية أو إخلالا يما. 

وهذا المعيى يفهم من كلام كثير من الأئمة كابن القيم» وابن 
حجر» وابن دقيق العيد» والسيوطي» وغيرهم من امحدثين, 
والمفسرين. 

يقول ابن القيم رحمه الله: «والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق 


(1) صحيح البخاري مع الفتح (5/ ۰۷-۲۸ (۸/ ۳۹۱ (۱۰/ 
۹-۵۰ مسلم /١(‏ ۰۱۱۶ (۱ ۰۱۵۶ ۱9۹/۳). 


الدرة في سنن الفطرة ڪڪ ۾ 


بالقلب» وهي معرفة» الله ومحبته» وإيثاره على ما سواه وفطرة 
عملية» وهي هذه الخصال ريعي الذکورة في حديث الفطرة 
هس..) فالأولى تزكي الروح» وتطهر القلب» والثانية تطهر 
البدن...». 

الغانية: أن الرسالات السماوية جاعت موافقة للفطرة مؤيدة 
هاء منطلقة منهاء ولذلك كان الإسلام دين الفطرة قال تعالى: 
(فاَقم وَجْهَكَ للدّين حنيفا فطرَة الله التي قَطَرّ الاس عَلَيْهَا لا 
تنديل لخلق الله ذلك الدين الْقَيّم6 [الروم: ۳۰]. 

ويعبر عن ذلك في الحديث شربه 5 للبن» فهو عبارة عن 
الإشباع الصحيح» والنهج المنسجم مع الفطرة » وق اللبن من 
الغذاء والصحة واللذق والغناء» عن غيره ما فيه حي قال فيه كل في 
حديث ابن عباس: «إنه ليس شيء يجري مكان الطعام أو 
الشراب غير اللبن» (. 

الثالثة: أن ثمة وسائل أخرى يمكن أن يسلكها الإنسان وهي 
معارضة للفطرة مخالفة لماء ويمثلها الخمر في الحديث فهو رمز عن 
الإشباع المنحرف وسلوك الطريق المصادمة للفطرة وقي الخمر من 
الخبث والطيش والرحسية ما فيها فهي تغتال العقول والموال 
والأديان والأبدان. 


)1( الترمذي (5۰ ۲) سنن أي داود (۳۷۳۰) ابن ماجه ۳۲۳۲۲ وحسز 
الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار. 


الدرة في سنن الفطرة سک ۳ 


۲- الفطرة الانسانية 

الانسان مفطور على أشياء كثيرة: 

مفطور على حب الحياة» والتعلق بالبقای ولذلك تحد أن 
الطفل مثلا وهو صبي لا يعقل لو هددته بأن تسقطه من فوق جدار 
أو تسقطه في بش أو ترمي به من سيارة فإنه يرتعد ويبكي خوفا من 
الموت والفناء. وهذه فطرة لا يحتاج الطفل إلى تعلمهاء بل هي 
مخلوقة معه» وكثيرا ما تتحدث الا حصائیات عن نسبة الانتحار في 
العالم» لأنه يعتبرون الانتحار تصرفا شاذان يدل على انحراف في 
تربية هذا المجتمع أو ذاك. 

فالإنسان مفطور على العبودية بطبيعته ضعيف يحتاج إلى أن 
يتوحه إلى معبود يسد فقره أيا كان هذا المعبود» سواء كان بحق أو 
بباطل. 

مفطور على حب الوطن» وحب الأرض الى نشأ فيها. 

ومن الفطرة أن كلا الجنسين الذكر والأنثى بميل إلى الآخر 

ومن الفطرة أن الانسان یل إلى التستر» وألا ينكشف أو 
يتعرى أمام الناس» ولذلك يصف المتحدثون عن احتمعات البدائية 
التخلفة هذه امجتمعات بأنها مجتمعات عارية» ليس فيها حجاب ولا 
ا 

والطفل منذ صغره يحس شيئا فشيئا با لخجل من ظهور سوءته 
أمام الآخرين. 


الدرة في سنن الفطرة ڪڪ ۲/۲ 


کذلك غريزة حب اللکية -بکسرة الیم- فالانسان منذ 
و لادته يبدأ تعلقه بأشيائه الى یعتبرها حاصة ویعد الاعتداء عليها 
ظلما له» فهو متعلق بلعبه و حذائه وملابسه وفراشه وقد تسول له 
نفسه السطو على آشیاء الآخرين وادعاء ملکیتها. 
والظلم من شيم النفوس فإن جد ذاعفةفلعلةلا يظلم 

ومن الفطرة أن الانسان يحب الاختلاط بي جنسه 
ومعاشرتهم فهو مدن بالطبع كما يقول ابن خلدون نقلا عن 
آرسطو وهكذا جحد أن هناك أشياء كثيرة جداء الانسان مفطور 
علیها. صحيح أما قد تنمو مع نمو عقل الإنسان» ومع تربيته » ومع 
معايشته للمجتمع» لكنها موحودة في أصل الخلقة» بحيث لو لم 
يوحد شيء ينميهاء ولا آخر يعارضها لبرزت ونمحت كما تنمو 
الشجرة من بذرقّاء ولذلك قال ي في الحديث التفق عليه عن أبي 
هريرة «كل مولود يولد على الفطرة» 2 وقال أهل العلم: لو ترك 


مولود وشانه وحيدا في غرفة» أو صحرای وكبر لنطق باسم الله. 


(1) رواه البخاري (۲۱۸/۳- ۰6۳۲ ومسلم .)۲۰٤۸/٤(‏ 


الدرة في سنن الفطرة ڪڪ“ 


۳- موقف الإسلام من الفطرة 

إذا كان من البدهیات في حس کل مسلم ومسلمة أن خالق 
هذه الفطرة» هو منزل هذا القرآن» وهو الله تعال فمن الطبيعي أن 
نعلم يقينا أن هذا الدين لا بد أن يكون موافقا للفطرة» إذ يستحيل 
أن يكون في دين الله أو شرعه أمرا يخالف ويعارض ما فطره عليه 
فالحكيم العا م مما حلق» ومن خلق» يضع الشريعة المناسبة له الملائمة 

وكل أمر شرعي بخطر في بالك أن يعارض الفطرة فيجب أن 
تعلم أنه لا خلو من أحد احتمالين. 

فإما أنه أمر شرعي ولا يخالف الفطرة الصحيحة المستقيمة 
فمخالفته للفطرة وهم. 

وإما أنه يخالف الفطرة فعلا ولكنه لا يكون أمرا شرعياء وإن 
نسبه الناس إلى الدين بغير علم ولا هدى. 

وألخص الكلام عن موقف الدين من الفطرة فيما يلي: 

أ- جاء الدين مقرا بالفطرة» غير متنكر لهاء فمثلا حب الحياة 
الذي هو فطرة مركوزة عند الانسان جاء قي القرآن ما يؤكد ذلك 
يقول الله عز وحل عن اليهود: 9 وَلْتَجِدَنَهُمْ أخْرّص النّاس على 
حَيّاة4 [البقرة: »]٩7‏ و«احرص» أفعل تفضيل تدل على اشتراك 
ناد E‏ بي الو راس یرومم عليه 

إذا فحب البقاء» والحرص على الحياة فطرة يؤكد القرآن 
وحودها في الانسان. 


و کذلك غريزة حب الال وحب الزواج وحب الولد» بين الله 
تعال وجودها ی الناس زین لاس حب الَهوّات من النّسّاء 
0 والقتاطير الط ر 07 الذَهَب وَالفضّة وَالْحَيْلٍ 

۳ مّة وَالأَنعَامِ وَالْحَرْثْ» [آل عمران: [i‏ 

و السیاق رده لا يدل على مدح ولا ذم» إنما هو إشارة 
إلى آنا فطرة فطر عليها الإنسان» وغريزة ركبت فیه» ويأتي بعد 
ذكر: مي تكون هذه الأشياء محمودة» وم تكون مذمومة؟ المهم 
ما غريزة وفطرة. 

ولذلك لا ذكر تعالى المؤمنين ووصفهم بأنهم لفروجهم 
حافظون عقب عليها بقوله: لا على آژواجهم أو ما ملكت 
أَيْمَائْهُمِ انم عير ملومین» [العارج: ۳۰] فکان القضية قضية 
عرو ای سس لها حل مدن اد ذم» ولكنها تحمد أو تذم ما 
يلابسها من القصد والنية» وطريقة الإشباع وآدابه. 

وقي قضية الزواج والنكاح قد يستقذر الإنسان الجانب 
الجسدي فيهاء خاصة الإنسان الذي فيه سمو إشراق وحياءء وطذا 
حاء ذلك التعقيب يدفع هذا الشعور المترفع» ويبين أن كمال 
الإنسان في الاستجابة لفطرته وفق ما يرضي الله وهاهم رسل الله 
وأنبيائه ينكحون ویتروجون ولق أَرْسَلْنَا رُسُلا من قبّلك 
وَجَعَلْنا هم آژواجا وَذْرَيّة4 [لرعد: ۳۸]. 

وقد روی أهل السير» وهو ثي سنن ابن ماجه عن حمنة بنت 
ححش رضي الله عنها» وكانت تحت مصعب بن عمير رضي الله 


الدرة في سنن الفطرة تس | وا 


عنه» فقتل آحوها وزوجها في أحد, فقيل ها قتل آحوك. فقالت 
رحمه الله» وانا لله وانا إليه راحعون» قالوا قتل زوحك قالت 
واحزناه فقال رسول الله يه «ان للزوج من المرأة لشعبة ما هي 
لشيء» © والحديث في إسناده عبد الله بن عمر العمري؛ وهو 
E‏ 
وهذا العن الدال على فطرة الترابط بين الزوجين ثابت في 
قوله تعالی: ومن آیاته أن خلق لَكُمْ من آلفسکم أَزْوَاجًا 
لتمنكئوا لها وجعل نکم مَوَدَةَ ورخمة4 [الروم: ۲۱| 
(وَجَعل منها زَوْجَهَا سکن 6 [الاعراف: ۱۸5] وقل مثل 
ذلك في مسالة حب التستر والتصون حيث تن الله على عباده 
باللباس الساتر الجميل: يا بني 31م قن أنرلتا علیکم لياس 
يواري سوءاتکم وَرِينًا وباس التّقْوَى ذلك خر [الأعراف: 
۳ 

وتأمل هذه العان نفسها في قوله تعالى: الما وَالْمَنُونَ 
زيئة الْحَيّاة الدُنيَا4 [الکهف: 45]. 
1 تا الدين موافقا لهذه الفطرة في عقائده وأحکامه 
ولذلك سمي دين الفطرة فالتوحيد الذي جاء به الأنبياء كلهم 
والعبادة الى أمروا باه توافق فطرة التوجه لله والتذلل له المغروزة 
(1) سنن ابن ماحه (۱/ .)٥۰۷‏ 


(2) ميزان الاعتدال (۲/ 555) والتاريخ الصغير للبخاري (۲/ )١59‏ 
واحرو حین لابن حبان (۲/ 5) 


الدرة في سنن الفطرة کر :| 


في قلب کل عخلوق وقل مثل ذلك في قضايا التشريع. 

فمثلا: شرع الإسلام الزواج الذي يلي فطرة غريزية عند 
الإنسان وهي إشباع الظمأ العاطفي لدى الجنسين» وليس إشباع 
الغريزة الجنسية فحسب. 

وأصل خلق الأنثى هو من الذكر لفحم من تفس 
راحدة وق منْهًا رَوْجَهَاكُ [النساء: ]١‏ فالإلف يحن لإلفه 
و ييحن لأصله وإذا لم تحد هذه العاطفة وهذه الغريزة الطريق 
الحلال ابجهت إلى الطریق ارام وجاء الدين آذنا بالکسب الحلال 
الذي يلي حاجة الانسان إلى التملك والاستقلال. 

ج- وجاء الدین منظما للفطرق ففتح آمامها الأبواب والطرق 
السليمة الي تبي حاحتهاء وتشبع جوعهاء للا تتحرف إلى غيرهاء 
ولذلك قال تعالى: 9وَأَحَل الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبا) [البقرة: 
۰ فأمام الفطرة «فطرة حب الملكية» طريقان حلال: يتمثل في 
البيع بجمیع صوره المباحة وهو مفتوح. 

وحرام: يتمثل في الربا وهو من أحبث ضروب المكاسب 
احرمة» ولذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث التفق 
عليه عن ابن مسعود: «يا معشر الشباب. من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصرء وأحصن الفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوه» فانه له وجاء». 

وقد قال كثير من أهل العلم إن الزواج على القادر احتاج إلى 


(1) البحاري (9/ ۱۱۳)» مسلم (۲/۱۰۱۸). 


الدرة في سنن الفطرة ججح ۱3۳ 


الزواج واجب» بدلالة هذا الحديث خاصة عند حشية الفتنة» كما 
في هذا الوقت الذي أصبحت الثیرات فيه لا تكاد تفارق الشاب» 
وف مقابل ذلك حرم الإإسلام الزنا وعده من الفواحش العظام 
وهکذا.. لا یغلق الله تعالى في وجه عباده بابا من أبواب الحرام الا 
عاقبة» ولا يعرض عن الطریق النظیف الشروع الا منحرف الفطرة 
مسوخ الباطن. 
ولذلك جاء في حديث آیي هريرة في قصة الاسراء الطويلة أنه 
4 «أتى على قوم بين أيديهم لحم في قدرء نضيج وحم آخر 
خبيث فجعلوا يأكلون الخبيث» ويدعون النضيج الطیب. قال يا 
جبريل من هؤلاء قال: هذا الرجل من أمتك يقوم من عند امرأته 
حلالاء فيأتي المرأة الخبيئة فيبيت معها حتى يصبح, والمرأة تقوم 
من عند زوجها حلالا طيباء فتأق الرجل الخبيث فتبيت عنده 
حق تصبح...». 
والحديث رواه ابن جرير 2 التفسير» والبيهقي 2 الدلائل» 
وابن اي حاتم والبزار وغیرهم ' وفیه غرابقف ولكن يشهد لصحة 
العین أن عقوبة الزان انحصن أغلظ من عقوبة البکر *. 
(1) تفسير الطبري (۸/ 6) سورة الإسراءء زوائد البزار (۱/ ۳۹) الدلائل 
للبيهقي (۲/ ۳۹۸). 
(2) رسالة نداء الفطرة لدی الرحل والمرأة للشیخ سلمان العودة ص (ه- 


0 


الدرة في سنن الفطرة ڪڪ ۳۱ 


- سنن الفطرة 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ل «عشر 
من الفطرة قص الشارب. واعفاء اللحية» والسواك, واستدشاق 
الماءء وقص الأظافر» وغسل البراجم, ونتف الابط وحلق العانة 
وانتقاص الماء» (يعين الاستنجاء) قال الراوي: «ونسيت العاشرة 
إلا أن تكون المضمضة» رواه مسلم. 

الفطرة هي الخلقة الى خلق الله عباده عليها وجعلهم 
مفطورين عليها وهي محبة الخير وإيثاره وكراهية الشر ودفعه 
وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه 
وحعل تعالى شرائع الفطرة نوعين: 

أحدهما: يطهر القلب والروح وهو الإيمان بالله وتوابعه من 
حوفه ورحائه ومحبته والإنابة إليه» قال تعالى: (فَأقمْ وَجْهَكَ 
للدیر ام يي م 
الله ذلك الدين القيّم ولكن آکثر الاس لا يَعْلَمُونَ * مين 
يِه وار وَأَقيمُوا ولا تکوئوا من من افر 
لروم: ۰ ۳۱] فهذه الفطرة ترك النفس وتطهر القلب وتنميه 
وتذهب عنه الافات الرذيلة وحلیه بالأحلاق الجميلة وهي كلها 
ترجع إلى صول الإيمان وأعمال القلوب. 

والنوع الثاني: ما یعود إلى تطهیر الظاهر ونظافته ودفع 
الأوساخ والأقذار عنه وهي هذه العشرة وهي من محاسن الدین 
الاسلامي إذ هي كلها تنظيف للاعضاء وتکمیل لما لتتم صحتها 


الدرة في سنن الفطرة کح :۱:۱2 


ویظهر جاهاء فأما قص الشارب أو حفه حي تبدوا الشفة فلما في 
ذلك من النظافة والتحرز ما يخرج من الأنف فان شعر الشارب إذا 
تدلى على الشفة باشر به ما یتناوله من مأكول ومشروب مع تشویه 
الخلقة بوفرته ون استحسنه من لا يعبأ به وقي احدیث: «من ۸ 
يأخذ من شاربه فليس منا» رواه أحمد والترمذي والنسائي وإسناده 
حيد وهذا بخلاف اللحية فان الله جعلها وقارا للرحل وجالا له 
واعتبر ذلك من يعصي الرسول 4# فیحلقها كيف قى وجهه 
مشوها قد ذهبت محاسنه وحصوصا وقت الکبر فیکون کالرأَة 
العجوز إذا وصلت إلى هذا السن ذهبت محاسنها ولو كانت في 
صباها من أجمل النساء وهذا شيء محسوس ولكن العوائد والتقليد 
الأعمى يوجب استحسان القبيح واستقباح احسن, هذا وفي حلق 
اللحية محاذير: 

یی عاق الله 

؟- ومخالفة سنة الرسول وَف. 

۳- والتشبه بالنساء الملعون فاعله. 

6 - والتشبه بالكفرة والمش ركين واحوس ومن تشبه بقوم فهو 


ه- وتشويه الخلقة وتقبيح الصورة وذهاب الجمال. 

وأما قص الأظافر ونتف الابط وحلق العانة» وهي الشعر 
الذي حول الفرج» وغسل البراحم وهي مطاوي البدن الي جختمع 
فيها الأوساخ فلها من التنظيف وازالة المؤذيات والأوساخ وحفة 


الدرة في سنن الفطرة سس | وا 


البدن ونشاطه ما هو معرو ف. 

وآما الضمضة والاستنشاق فافما مشروعان قي طهارة 
الحدث الأصغر والأكبر بالاتفاق وهما فرضان فیهما تطهیر الفم 
والأنف وتتظیفهما لأن الفم والأنف یتوارد علیهما کثیر من 
الاوساخ والأبخرة ونحوها وهو مضطر إلى إزالة ذلك وکذلك 
لسواك یطهر الفم ويرضي الرب. وجلو الأسنان وطذا یشرع کل 
وقت ويتأكد عند الوضوء والصلاة والانتباه من النوم وتغیر الفم 
وصفرة الأسنان وقراءة القرآن وأما الاستنجاء وهو إزالة الخارج من 
السبيلين بالاء أو بالأحجار أو ما معها وهو أفضل هو لازم 
وشرط من شروط الطهارة. 

فعلم أن هذه الأشياء كلها تكمل ظاهر الإنسان وتطهره 
وتنظفه وتدفع عنه الأشياء الضارة والستقبحة والنظافة من الاعان 
والقصود أن الفطرة شاملة لجميع الشريعة باطنها وظاهرها لا 
تنقي الباطن من الأخلاق الرذيلة وتحليه بالأحلاق الجميلة الي ترجع 
إلى عقائد الإبمان والتوحيد والإخلاص لله والإنابة إليه وتنقي الظاهر 
من الأنجاس والأوساخ وأسبايما وتطهره الطهارتين الحسية والمعنوية 
وهذا قال ك «الطهور شطر الإبمان»" وقال تعالى: رن الله 
حب التَوَابِينَ وبحب الْمْتَطَهّرِينَ4 [البقرة: ۲۲۲] فالشريعة 
كلها طهارة وزكاء وتكميل وحث على معالي الأمور ونمى عن 
سفاسها وبالله التوفيق اه. من جة قلوب الأبرار ببعض تصرف. 


ر رواه مسلم. 


الدرة في سنن الفطرة ]| ,وا 


ما یستفاد من الحديث: 

۱- فطر الله الخلق على محبة الخير و كراهية الشر. 

۲- من السنة: قص الشارب» واعفاء اللحیت والسواك 
و الضمضة والاستنشاق وقص الأظافر» ونتف الابط و حلق العانق 


والاستنجاء. 
۳- إرشاد الرسول 5 الأمة إلى ما ینفعهم وتحذیرهم مما 
4- الحث على النظافة والطهارة من الأحداث والأنحاس 
والأقذار. 


ه - كمال الشريعة وأا حاءت بحلب النافع ودفع المضار. 


الدرة في سنن الفطرة ڪڪ ۾ 


© خصال الفط ة‎ -٥ 
انمد الله الذي فطر انلق علی ما تستحسنه العقول وأيد‎ 
ذلك ما آنزله على الرسول فطرة الله الي حبل الناس علیها عزنا‎ 
وأمرهم با تعبدًا وشرعا وأشهد أن لا إله الا وحده لا شريك له‎ 
عجزت عن إدراك حکمته الألباب وذلت لعزته وعظمته جميع‎ 
الصعاب وآشهد آن ممدا عبده ورسوله البعوث باخنيفية ملة‎ 
إبراهيم الذي اجتباه ربه وهداه إلى صراط مستقیم» صلی الله عليه‎ 
وعلی آله وأصحابه ومن سار على نجهم القوم وسلم تسليمًا.‎ 
أما بعد:‎ 
أيها الومنون اتقوا الله تعالى» وأقیموا وحوهکم للدین حنفاء‎ 
متمسکین بالفطرة الي فطر الناس عليها وهي طهارة الباطن‎ 
والظاهر فأما طهارة الباطن فهي تطهیر القلب من الاشراك‎ 
لله وحده و القیام بالأعمال الصاحات وآما طهارة‎ 
الظاهر فمنها ما في صحیح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن‎ 
النبي 5 قال: «عشر من الفطرة قص الشارب. واعفاء اللحيق‎ 
والسواك واستنشاق الاء وقص الأظفار» وغسل البراجم ونتف‎ 
الابط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء» قال الراوي‎ 
2 ونسيت العاشرة «إلا أن تكون المضمضة»‎ 


(1)حطب الشيخ محمد الصا العثيمين 4 ۱۲. 
2( رواه مسلم. 


الدرة في سنن الفطرة | وا 


وف حدیث أبي هريرة ”° رضي الله عنه أن الختان من الفطرة 
فهذه الأشياء العشرة كلها طهارة وتنظيف تقضي با الفطرق 
وتستحسنها العقول كما أن الشرع قد حاء با وحث عليها فمنها 
قص الشارب وإحفاؤه فان بقاءه يجمع الأوساخ الى تمر به من 
الأنف فإذا شرب الإنسان تلوث شرابه بماء فجاء الشرع والفطرة 
بإحفائه» وأما إعفاء اللحية وهو عدم التعرض ها بقص أو حلق أو 
نتف فلأن الله خلقها تمبيرًا بين الذكور والاناث وإظهارًا للرحولة 
والقوة ولذلك لا تظهر الا عند الحاحة إليها» في وقت قوة الانسان 
وجلده. 

وتكليفه عهمات الأمور أما في حال صغره فلا تظهر لأنه 
حينئذ لا يتحمل الأعباء فجاء الشرع والقدر والفطرة بوجودها 
وإبقائها وقد أمر البي 5ي باعفائها وإرحائها وتوفيرهاء وقال: 
«خالفوا المشركين أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب»© وكان يل 
وأصحابه قد هدوا إلى الفطرةء فكانوا يوفرون حاهم(") وخير 
المدي هدي محمد #5 وأصحابه فإنهم على النور المبين والصراط 
المستقيم» فحلق اللحية حرام لأنه خحروج عن الفطرة» ومخالفة 
للرسل» وأتباعهم وموافقة للمشركين وتغيير لخلق الله تعالى بلا إذن 
منه وليس إبقاء اللحية من الأمور العادية كما يظنه بعض الناس» 


(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
(2) متفق علیه. ۱ 
(3) روی مسلم عن جابر قال: كان رسول الله 45 کثیر شعر اللحية. 


وإنغا هو من الأمور التعبدية الي آمر ها رسول الله بي والأصل في 
آوامر البي 4 التعبد والوحوب جي یقوم دبل عاك علا ذلك 
قال 1 الله تعالى: (فلیخذر الْذِينَ يُخَالفُونَ عن أَمْرِه أن تُصِيبَهُم 


فد 


أو يُصِيبَهُم عذاب یم [النور: 1۳] والفتنة فتنة الدین قد 
يرد المرء أمر البي بي فيزيغ قلبه فيهلك» والبي بل أمر بإعفاء 
اللحية وأمر .عخالفة المشركين فإذا فرض أن من المشركين الآن من 
يعفي لحيته فإننا لن نترك أمر البي تل بإعفائها من أجل أن بعض 
الشر کین یعفیها أن الشرك الذي یعفیها هو التشبه بنا ولسنا نحن 
التشبهین به» ومن الفطرة السواك لأن فيه تنظیفا للأسنان» وما 
يتسوك عليه من الفم» ويتأكد السواك عند الضمضة ‏ الوضوء 
وعند الصلاة وعند القيام من النوم وإذا دحل الإنسان بيته لأن البي 
ي إذا دحل البیت فأول ما يبدأ به السو ال © «ومن الفطرة 
استنشاق الماء» لأنه ينظف الأنف من الأوساخ «وقص الأظفار 
من الفطرة» لأن الأظفار إذا طالت اجتمع فيها من الأوساخ ما 
يكون ضررا على الإنسان وغسل البراحم من الفطرة» والبراحم 
هي الفروض الى بين مفاصل الأصابع لأنها قد بحمع أوساععًا فمن 
الفطرة تعاهدها وغسلها ومن الفطرة نتف الآباط» لأن الشعر فيها 
يجمع آوساخا تحدث منه رائحة كريهة» والنتف يزيل الشعرء 
ويضعف آصوفا فمن ۸ ينتف الإبط فليحلقه أو يجعل فيه شيئًا 
يزيله. 


ر رواه مسلم وغيره. 


الدرة في سنن الفطرة | 


وحلق العانة من الفطرة: وهي الشعر النابت حول القبل لأن 
في ذلك تقوية للمثانة ولأن بقاء الشعر يجمع أوساخًا قد يكون فيه 
ضرر على الثانة الى هي مجمع البول وقد وقت البي ول في ة 
الشارب وتقليم الأظفار ونتف الابط وحلق العانة أن لا تترك أكثر 
a‏ 

وأما الاستنجاء فانه من الفطرة: لأنه تطهير للمحل الذي 
يخر ج منه البول أو الغائط وأما الختان وهو ما يسمى بالطهار فهو 
من الفطرة لأنه يكمل الطهارة وفعله في زمن الصغر أفضل» أعوذ 
بالله من الشيطان الرحيم (فأقم وَجِْيَكَ للدّين حَنيفًا فطرة الله 
التي فطرّ الاس عَلَيْهَا لا ديل لخلق الله ذلك این ال 
ولکن آکثر الاس لا يَعْلَمُونَ * منیبین ¿ ليه وَائقوة وَأَقِيمُوا 
الصّلاة ر تکو وا من المْش كين * من لین فرقوا دینهم 
وکائوا ش شيّعًا شا حب بم دنهم فرخون ؟ [الروم: ۳۰- 
۳-۲ 


ر رواه مسلم. 


الدرة في سنن الفطرة ]|| 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال معت رسول الله وَل یقول: 
«الفطر ة مس الختان والاستحداد وقص الشارب. وتقليم 
5 1 به 1 
الأظفارء ونتف الاباط» . 

الفطرة: الحبلة الى خلق الله الناس عليها وجبل طباعهم على 
فعلهاء وهي السنة القديمة ال اختارها الأنبیای وقوله تعالى: 
فطرت الله الى فطر الناس علیهاگ [الروم: ۳۰] أي دين الله 
وقوله كل «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو 
ينصرانه أو بمجسانه» 9 أي لو ترك لأداه نظره إلى الدين الحق 
وهو التوحيد قوله «الفطرة هس» إلى آحره الحصر مبالغة لتأكيد 
أمر الخمس المذكورة» كقوله «الدين النصيحة» © «والحج 
قرف 39 وان رو ايها ین برع قطن برقو تبتك بق اخاذیت ار 
زيادة عن امس الختان» وهو واجب على الذكور مستحب 
للنسای وروي الختان «سنة في الرجال مكرمة في النساء» أخحرجه 
أحمد والبيهقى » قال في الدخحل: إن السنة إظهار ختان الذكر 
وإحفاء حتان الأنثى. 

«والاستحداد» هو إزالة شعر العانة باحدید» ويجوز بغير 
ذلك كالنتف والنورة» و«قص الشارب» آحذه حن يبدو حرف 
(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(2) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


6 رواه مسلم. 
(4) رواه الامام هد وأهل السنن الأربعة. 


الدرة في سنن الفطرة م 


الشفة وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه: قال :قال رسول الله عله 
«من لم يأخذ من شاربه فليس منا» رواه أحمد والنسائي الترمذي» 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله ل «جزوا 
الشوارب وأرخوا اللحى» خالفوا المجوس» متفق عليه» وكان ابن 
عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أحذه ( وعن 
عائشة رضى الله عنها: أن البي ولق أبصر رجلا وشاربه طويل 
فقال: ائتون .عقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أحذ ما 
حاوزه © «وتقليم الأظفار» قطع ما طال منها على اللحم» وني 
ذلك تحسين الهيئة و كمال الطهارة قال الحافظ: وم يثبت في ترتيب 
الأصابع عند القص شيء من الأحاديث قوله ونتف الآباط إزالة ما 
نبت عليها من الشعر بالنتف وهو السنة ويجوز إزالته بغير ذلك 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله ل 
قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الابط وحلق العانة ألا تترك 
أكثر من أربعين ليلة رواه الخمسة إلا ابن ماحه. 


(1) ليس في حجة على جواز الأخذ من اللحية وابن عمر رضي الله عنهما 
هو الذي روى لنا عن البي بب قوله: «وفروا اللحى» وأعفوا اللحى» 
متفق عليه أي اتركوها وافرة والحجة في روايته لا في رأيه. 

(2) قال الميثمي في مجمع الزوائد (5/ :)١57‏ رواه البزار وفيه عبد الرحمن 
بن مسهر وهو كذاب. 


الدرة في سنن الفطرة ححا ۳۱۱ 


۷- من خصال الفطرة اعفاء اللحية 

عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن 
حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ا 
لله 4 «عشر من الفطرة © قص الشارب وإعفاء اللحية 
والسواك واستدشاق الاء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف 
الإبط. وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء قال زكريا قال 
مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» ©. 

آما الفطرة» فقد قال الراغب: أصل الفطر الشق طولاء ويطلق 
على وه ویر 

وقال آبو شامة: أصل الفطرة الخلقة المبتدأة» ومنه فاطر 
السموات والأرضء أي مبتدی خلقهن» والراد بقوله هله «کل 
مولود يولد على الفطرة» أي على ما ابتدأ الله حلقه عليه» وفیه 
إشارة إلى قوله تعالى: فطرت الله التي فطر الناس علیها؟ والعن 
أن کل آحد لو ترك وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى 
الدين والحق وهو التوحيد » ويؤيده أيضًا قوله تعالى: فأقم 
وَجْهَكَ للدّين حَنيهًا فطرَةَ الله4 وإليه يشير في بقية الحديث حيث 
(1) قوله: عشر من الفطرة يدل على عدم انحصارها فيها والله أعلم. 


(2) رواه مسلم وأحمد والنسائي والترمذي. 

قال الشوكاني الحديث أخر جه أيضا أبو داود من حديث عمار» وصححه 
ابن السكن» قال الحافظ: وهو معلول» ورواه الحاكم والبيهقي من 
حديث ابن عباس موقوفا في تفسير قوله تعالى: #روإذا ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات4 قال: حمس في الرأس وخس في ابحسد فذكره اه وانظر 
تحقيقه في ابحموع شرح المهذب للنووي .)3١7 /١(‏ 


الدرة في سنن الفطرة ٣‏ 


عقبه بقوله: «فأبواه يهودانه أو بنصرانه. .4 . 


وفي النهاية الفطر ة: آي السنة» يع سنن الأنبياء عليهم السلام 
لي آمرنا أن نقتدي يمم فيهاء وقال الامام آبو بكر ابن العريي رحمه 
الله في شرح الموطأ: عندي أن الخصال المذكورة في هذا الحديث 
كلها واحبة» فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين 
فكيف من جملة المسلمين حر 

وقد تعقبه أبو شامة: بأن الأشياء الى مقصودها مطلوب 
لتحسين الخلق وهي النظافة لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع 
فيها اكتفاء بدواعي الأنفس» فمجرد الندب إليها كاف» والحديث 
الذي يقصده هو قوله 5 «الفطرة حمسء الاختتان والاستحداد» 
وقي رواية: «حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف 
الابط»<. 

وقال آبو سلیمان: ذهب أكثر العلماء إلى أنما أي الفطرة 
السنة و کذا ذکره جاعة غير الخطابي » قالوا: ومعناه فا من سنن 
الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم وقیل: هي الدین. 

وقال السيوطي رحمه الله: وأحسن ما قيل ني تفسیر الفطرة 
أا السنة القديمة الى اختارها الأنبياء» واتفقت علیها الشرائع فكأفا 
آمر حبلي فطروا عليه اه 5 


(1) نيل الأوطار (۱/ ۰۱۲۳ ۱۲). 

(2) فتح الباري (۱۰/ ۰۳۳۹ ۳۰). 

(3) متفق علیه. 

(4) تنوير الحوالك شرح موطأ الامام مالك (۲/ ۲۱۹). 


الدرة في سنن الفطرة هه ب 


وقال الامام ابن دقیق العید رحمه الله بعد أن ذکر الخلاف في 
معن الفطرة وأولى الوجوه ما ذكرنا: أن تكون الفطرة ما جبل الله 
الخلق عليه» وجبل طباعهم على فعله» وهي كراهة ما في حسده ما 
هو لیس من زینته ۲۳ اه. 

وقال الامام احقق همس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم 
الجوزية رحمه الله في تحفة المودود بأحكام المولود» عند كلامه على 
حديث الفطرة حخمس. 

والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله وبته 
وایثاره على ما سواه» وفطرة عملية» وهي هذه الخصالء فالأولى 
تزكي الروح وتطهر القلب. والثانية: تطهر البدن» وكل منهما تمد 
الا وتقويياة و كاة را فة ابیت ان اه : 

وقال الحافظ ايم تحجن رجه الله ویتعلق مذه المتصال أي 
حصال الفطرة مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع» منها تحسين الهيئة 
وتنظيف البدن جملة وتفصيلاء والاحتياط للطهارتين والاحسان إلى 
الخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة» ومخالفة 
شعار الكفار من ا محوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان» وامتثال 
أمر الشارع واحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى: (وصوركم 
فَأَحْسَّنَ صورکم6 لا فيه الحافظة على هذا الخصال من مناسبة 
ذلك» وكأنه قيل قد حسنت صو ركم فلا تشوهوها ما يقبحهاء أو 


(1) إحكام الأحكام بحاشية العدة (۱/ ۳۳۹). 
(2) تحفة المودود بأحكام المولود ص ۰۱۲۱ 


الدرة في سنن الفطرة ججح ب 


حافظوا على ما یستمر به حسنها وني الحافظة علیها محافظة على 
المروءة وعلى التآلف المطلوب, لأن الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة 
كان أدعى لانبساط النفس إليه فيقبل قوله ويحمد رأيه والعكس 
ا 

شبهة: 

کون إعفاء اللحية من حصال الفطرة يدل على عدم وجوما 
بدلالة اقترانه .عا هو مستحب. 

الجواب: 

الصحيح أن يقال: إن کون إعفاء اللحية أحد حصال الفطرة 
لا يدل بذاته على الوحوب. وإنما يستفاد الوحوب من أدلة أخرى 
ودلالة الاقتران هنا لا تقوى على معارضة آدلة الوحوب. أما 
الاستدلال باقتران الإعفاء بغيره من خصال الفطرة الغير واجبة 
فمردود بأنه لا يمتنع قرن الواحب بغيره. 

قال الإمام النووي رحمه الله: قد يقرن المحتلفان كقول الله 
تعال: کلوا من ثمَره اذا الم واا حا يوم حَصّاده4 
[الأنعام: ۱ ۱]. 

والأكل مباح » والایتاء واحب. وقوله تعالی: فکاترهم 
إن عَلمتم فيهم حيرا رآئوهم من مال الله الذي آتاکم 6 
[النور: ۲۳]. 

والایتاء واحب. والكتابة سنة» ونظائره في الكتاب والسنة 


(1) فتح الباري (۰ 0۳۳۹/۱ 


الدرة في سنن الفطرة کح ر 


EE OS 

قال الحافظ: نقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه قال: 
دل الخبر على أن الفطرة .معن الدين» والأصل فيما أضيف إلى 
الشيء أن يكون من أركانه لا من زوائده حي يقوم دليل على 
حلافه» وقد ورد الأمر باتباع إبراهم عليه السلام وثبت أن هذه 
الخصال یع حصال الفطرة أمر بها إبراهيم عليه السلام» و کل شيء 
أمر الله باتباعه فهو على الوحوب لمن أمر به قال الحافظ: وتعقب 
بأن وحوب الاتباع لا يقتضي وحوب كل متبوع فيه» بل يتم الأمر 
بالامتثال» فان كان واجبا على المتبوع كان واجبا على التابع أو 
ندبا فندب» فيتوقف ثبوت وحوب هذه الخصال على الأمة على 
ثبوت کوفا واحبة علی الیل علیه السلام اه . 

تنبیه: 

ذهب کثیر من العلماء إلى إيجاب بعض حصال الفطرة منهم 
الإمام الشافعي رحمه الله فقد أوجب الختان» وكذا أوجب إعفاء 
اللحية وكذلك جمهور أصحابه» وقال به من الأقدمين عطاء وهو 
الذي ورد عنه القول بكراهية حلق اللحية» قال: لو أسلم الكبير ۸ 
يتم إسلامه حى يختتن. 

وعن زيد بن أرقم قال #5 «من ۸ يأخذ من شاربه فليس 


(1) المجموع شرح المهذب (۱/ ۰۳۱۷ ۳۱۸). 
(2) فتح الباري (۱۰: ۳۰). 


الدرة في سنن الفطرة سح ہم 


منا»( واستدل بذا علی وحوب الأعذ من الشارب . 

وقد سبق ذکر أن القاضي ابن العريي آوحب الختان 
والاستحداد ونتف الابط وتقليم الأظافر» والخلاف في المضمضة 
والاستنشاق معروف مشهور أهي واحبة أم لا. 

وقال ابن القيم رحمه ار 8 ثم إن الخصال المذكورة في 
ای “دنا حو شیر امه الا ۱۳ 
والاستنجای ومنها ما هو مستحب کالسواك وأما تقلیم الأظافرء 
فان الظفر إذا طال جدا بحیث یجتمع تحته الوسخ» وجب تقلیمه 
لصحة الطهارة» وأما قص الشارب فالدلیل يقتضي وحوبه إذا طال 
وهذا الذي يتعين القول به لأمر رسول الله كله به ولقوله يله «ومن 
م يأخذ من شاربه فليس منا» اه 1 

وقد روى الأمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله عل 
وقت حم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الابط وحلق العانة 
أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة» واستدل به على وحوب هذه 
الخصال» وهذه الأحاديث مبينة لما أجمل في حديث «عشر من 
الفطرة» والمبين مقدم على احمل كما هو معلوم ©. 


(1) رواه الترمذي وأحمد والنسائي قال الترمذي: صحيح وقال الحافظ: 
سنده قوي. 

(2) فتح الباري: /١(‏ ۳۰). 

(3) تحفة الودود (۱۷۷). 

(4) انظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر (۱/ ۰۸۸ .)۸٩‏ 

(5) رواه الامام أحمد والترمذي النسائي والضیاء عن زید بن آرقم رضي الله 
عنه و صححه الألبان. 


(6) أدلة حرم حلق اللحية للشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل (5ه-5ه). 


۸- مشروعية الختان وآنه من خصال الفطر ق) 

في الصحیحین من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عل 
«الفطرة هس اختان. الاستحداد وقص الشارب. وتقليم 
الأظفار » ونتف الابط»<. 

فجعل الختان رس خصال الفطرة» وإنما كانت هذه الخصال 
من الفطرق لأن الفطرة» هي الحنيفية ملة إبراهيم وهذه الخصال أمر 
يما إبراهيم» هي من الكلمات الي ابتلاه ربه يمن» كما ذكر عبد 
الرزاق: عن معمر عن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس في هذه 
الآية» قال: ابتلاه بالطهارة حمس في الرأس وخس في الجسدء 
ومس في الرأس: قص الشارب» والمضمضة» والاستنشاق» 
والسواك» وفرق الرأس» وفي الجسدء تقليم الأظفار» وحلق العانة 
والختان» ونتف الإبط» وغسل أثر الغائط والبول بالماء. 

والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب» وهي معرفة الله ومحبته 
وإيثاره على ما سواه وفطرة عملية: وهي هذه الخصالء فالأولى: 


(1) تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم بتحقيق بشير محمد عيون 
ص٩٩۰‏ 

(2) رواه البخاري رقم (58859) في اللباس: باب قص الشارب» ورقم 
)۵۸٩۱(‏ باب تقلیم الأظفار» ورقم (1۲۰۷) في الاستتذان باب 
الختان بعد الكبر» ونتف الابط ومسلم رقم (۲۵۷) قي الطهارة باب 
حصال الفطرة والموطأ (۲/ )٩۲۱‏ والترمذي رقم (۲۷۰۷) في الأدب» 
وآبو داود رقم (4۱۹۸) قي الرحل: باب أخذ الشارب والنسائي (۱/ 
)١5 ۶‏ في الطهارة في باب تقلیم الأظفار» وباب نتف الابط» وابن 
ماحه رقم (۲۹۲) في الطهارة باب الفطرة. 


الدرة في سنن الفطرة حا م 


تزكي الروح وتطهر القلب. والثانية تطهر البدن» و کل منهما تمد 
الأحرى وتقويهاء و کان رس فطرة البدن: الختان. 
وقي مسند الامام أحمد من حدیث عمار بن یاسر رضي الله 
عنه قال» قال رسول الله # «من الفطرق. أو الفطرة الضمضة 
والاستنشاق وقص الشارب. والسواك وتقلیم الأظفار» وغسل 
البراجم ونتف الابط, والاستحداد والاختتان, والانتضاح»“. 
وقد اشت ركت خحصال الفطرة في الطهارة والنظافت وأحذ 
الفضلات الستقذرة الى یألفها الشيطان» ویجاورها من بن آدم» وله 
بالعزلة اتصال واعتصاص. 
وقال غير واحد من السلف: من صلی وحج واختتن فهو 
حنيف» فالحج والختان: شعار الحنيفية» وهي فطرة الله الي فطر 
الناس عليهاء قال الراعي © يخاطب آبا بكر رضي الله عنه: 
أخليفة الرحمن إنامعشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة متزلاً تتزيلا 


(1) رواه هد في المسند (4/ 5514) وابن ماحه رقم (۲۹۶) في الطهارة: 
باب الفطرق وإسناده ضعیف» ولكن له شواهد بمعناه يقوى بماء 
فالحديث حسن كما قال الألباني في صحيح الجامع رقم (51/5). 

(2) ديوانه ۰۱۳۲ ۱۳۷ طبع المجمع العلمي العربي بدمشق في الأصل مزل 
وهو خطأ والتصحيح من شعر الراعي النميري. 


الدرة في سنن الفطرة س 


حكمة الختان وفوائده 

الختان من محاسن الشرائع الى شرعها الله سبحانه لعباده» 
ويجمل با محاسنهم الظاهرة والباطنة» فهو مكمل للفطرة ال 
فطرهم عليهاء ولحذا كان من تام الحنيفية ملة إبراهيم» وأصل 
مشروعية الان لتکمیل النیفیت فان الله عز وحل نا عاهد 
إبراهيم» وعده أن يجعله للناس إمامّاء ووعده أن یکون أبَّا لشعوب 
كثيرة» وأن يكون الأنبياء والملوك من صلبه وأن يكثر نسله 
وأخبره أنه جاعل بينه وبين نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود 
منهم» ويكون عهدي هذا ميسما في أحسادهم فالختان علم 
للدخول في ملة إبراهيم» وهذا موافق لتأويل من تأول قوله تعالى: 
(صبْعة الله وم أَحْسَنْ من الله صبْعَة4 [البقرة: ۱۳۸] على 
الختان. ٠٠‏ 0 

فالختان للحنفاء عترلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب فهم 
يطهرون آولادهم بزعمهم حين یصبغوفم ف العمودية ویقولون: 
الآن صار نصرانیا» فشر ع الله سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفية وحعل 
ميسمها الختان فقال: لإصبْغة الله ومر أَحْسَنْ من الله صبعَة4 
[البقرة: ۳۸ قد حعل الله رت السمات E‏ نراقت إليه 
العلم يماء وغذا الناس یسمون دواهم ومواشیهم بأنواع السمات؛ 
حي یکون ما يضاف منها إلى کل إنسان معروفا بسمته» وثم قد 
تكون هذه السمة متوارثة في أمة بعد أمة. 

وغذا يذم الرحل» ويشتم» ويعير بأنه ابن القلفاء» إشارة إلى 


الدرة في سنن الفطرة س 


غلمتهاء وأي زينة حسن من آخذ ما طال وجاوز الحد من جلدة 
القلفة وشعر العانة» وشعر الابط» وشعر الشارب» وما طال من 
الظفر فان الشيطان يختى تحت ذلك كله ويألفه ويقطن فيه حن إنه 
ينفخ في إحليل الأقلف وفرج القلفاء ما لا ينفخ في الختون ويختبئ 
في شعر العانة و تحت الأظفار» فالغرلة أقبح في موضعها من الظفر 
الطویل والشارب الطویل و العانة الفاحشة الطول» ولا یخفی على 
والتزيين وغذا لا ابتلی الله خليله إبراهيم بإزالة هذه الأمور فأتمهن, 
حعله إمامًا للناس هذا مع ما فيه من بماء الوحه وضيائه» وی تركه 
من الكسفة الى ترى عليه. 

وبالله التوفيق وصلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله 


و صحبه. 


الدرة في سنن الفطرة که بم 


الراجع 

۱- مجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار بشرح حوامع 
الأخبار للشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 

۲- تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم رحمه الله. 

۳- خلاصة الكلام بشرح عمدة الأحكام للشيخ فيصل بن 
عبد العزیز آل مبارك رحمه الله. 

٤‏ - أدلة تحريم حلق اللحية للشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل 
رحمه الله. 

ه- خطب الشيخ محمد الصا العثيمين وفقه الله. 

*- الكواكب النيرات في المنجيات والمهلكات للمؤلف ره 


۷- رسالة نداء الفطرة لدى الرحل والمرأة للشيخ سليمان بن 
فهد العودة وفقه الله. 

۸- موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله. 

۵- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر رحمه الله. 

-٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي رحمهما الله. 

١‏ المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله. 

۲- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني رحمه الله. 


۸ - مد 
مشروعية الختا ا 
۲ 0 ن وانه تك 
من ل اه 
0 وم 


